


الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده حمداً كثيراً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

أحمد الله على هذا التيسير في إتمام هذا البحث، وعلى تلك السنوات التي قضيتها في رحاب كتابه الكريم، وأرجو أن أكون وفِّقتُ في ذلك، ومن أبرز النتائج التي وصلت إليها:

1- إن القرآن الكريم كُتب كاملاً في عهد النبي ( فكان رافداً أساسياً لجمع الصحابة للقرآن بعد ذلك.

2- جُمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ( على أدق وجوه التحري والتثبت ثم جُمع في عهد عثمان ( على رسم واحد أبدع فيه الصحابة وحظي بإجماع الأمة عليه وعُرفت صورته بالرسم العثماني.

3- لعلماء الرسم عبقرية فذّة في استقراء ظواهر الرسم ووضع قواعدها؛ ليسهل استذكارها على القارئ والناسخ.

4- لم يُنقل عن الصحابة والتابعين شيء في توجيه ظواهر الرسم العثماني، بل كانت الروايات منصبّة على جانب الوصف دون التعليل.
5- تعددت الاتجاهات في توجيه ظواهر الرسم العثماني، ومنها ما كان مرفوضاً كالاتجاه القائل بتخطئة الكتاب، أو خفاء العلة، أو التكلف في إيجاد دلالات معنوية خفية لبعض تلك الظواهر، ومنها ما كان أكثر حظًّا في القبول وهو إرجاع ظواهر الرسم إلى طبيعة الكتابة وقت تدوين القرآن وهو ما أيده الواقع والتاريخ، ويمكن أن يُستفاد معه بالعلل اللغوية والنحوية لبعض تلك الظواهر.

6- الراجح أن رسم المصحف اصطلاح، واجب الاتباع بإجماع الأمة.

7- لم يقل أحد من السلف بأن رسم المصحف توقيفي بل هو قول لبعض المتأخرين الذين خلطوا بين مسألة التزام الرسم والقول بأنه توقيفي.

8- وجدت محاولات لإدخال الرسم الإملائي في المصاحف في وقت مبكر، وازدادت تلك المخالفة تبعاً لتقدم الزمن واستقرار قواعد الإملاء، ومع ذلك فقد احتفظت كثير من المصاحف برسمها العثماني وحفظ الله ـ تعالى ـ رسمه كما حفظ لفظه.
9- إن معظم ما وقع من مخالفات للرسم العثماني في المصاحف قبل زمن الطباعة كان في إثبات الألفات، وانتشرت هذه الظاهرة في مصاحف المشرق غالباً.

10- بدأت فكرة كتابة القرآن بالهجاء المعروف لدى الناس في وقت مبكر يعود إلى القرن الثاني الهجري، وكان أقوى ظهور للدعوة إلى كتابة القرآن بالرسم الإملائي على يد دعاة التجديد في القرن الرابع عشر الهجري.

11- إن القول بتغيير الرسم العثماني للتسهيل على العامة والناشئة لا يحل الإشكال المطروح، فلماذا لا يبقى الرسم العثماني؟ ويكون التحرّك في مساحة الضبط الذي يمكن الاستفادة منه في كل عصر بحسب ما يتيسر لأهله دون المساس بأصل الرسم.

12- الراجح وجوب كتابة وطباعة المصاحف والأجزاء بالرسم العثماني، وقد يُرخّص في كتابة الآيات في غير المصحف بالرسم الإملائي في حال الاقتباس أو الاستشهاد ببعض الآيات، أو في مجال الدرس والتعليم، وفي بعض أغراض برامج الحاسب الآلي.

13- القرآن الكريم هو أول كتاب طُبع على مستوى الحروف العربية.
14- ابتدأت طباعة القرآن الكريم في أوربا في القرن العاشر الهجري/ الخامس عشر الميلادي، وكانت طباعته محرّفة لم تلتزم بالرسم العثماني.

15- تأخرت الدول الإسلامية في مسايرة ركب الحضارة حين غفلت أو تغافلت عن نشر المصحف مطبوعاً في وقت اعتنى فيه الغربيون بذلك.

16- لما دخلت المصاحف عالم الطباعة في الأقطار الإسلامية مرت بمراحل عدة، وكانت في معظمها تسير على قواعد الرسم الإملائي خاصة في إثبات الألفات التي حقها الحذف، مع بقاء بعضها ملتزمًا بالرسم العثماني، وظلت المصاحف هكذا حتى أواخر القرن الرابع عشر الهجري.

17- قامت محاولات عديدة لتحريف القرآن الكريم من خلال رسمه لكنها وئدت في مهدها، وحفظ الله كتابه المعجز بلفظه ورسمه.
18- بدأت كتابة القرآن الكريم بغير الحروف العربية منذ وقت مبكر في الإسلام ثم نشطت في القرون الأخيرة.

19- ارتبطت فكرة كتابة القرآن بغير الحروف العربية بمسألة قصور الكتابة العربية عن الوفاء بمتطلبات النطق السليم استقلالاً، وذلك على حد زعم أصحاب هذه الدعوة.

20- كان للمستشرقين محاولة قوية في ادعاء إمكان الترجمة الحرفية وإغنائها عن القرآن باللغة العربية، وفصل القارئ عنه ليتسنى لهم بث تحريفاتهم والحيلولة دون اكتشافها.

21- إن حجج الداعين إلى كتابة القرآن الكريم بغير العربية يمكن مناقشتها، ولا تنهض أمام الموانع التي تمنع من ذلك.

22- منع الجمهور كتابة المصحف والآيات بحروف غير عربية مطلقاً، وأجاز بعض الأحناف ذلك في الآية والآيتين.

23- سجل المسلمون العرب محاولة فذّة في التاريخ سبقت طريقة برايل في استخدام الرموز البارزة في القراءة والكتابة على يد الإمام علي بن أحمد الآمدي (ت بعد 712هـ).

24- يُعدّ لويس برايل أول من وضع نظاماً متكاملاً للقراءة والكتابة للمكفوفين.
25- ظهرت طريقة برايل لدى العرب في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجري / أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

26- تعدّ مصر والعراق وفلسطين من أول الدول العربية التي عرفت طريقة برايل.

27- ظهرت أول طبعة للقرآن الكريم بالخط البارز (برايل) في الأردن عام 1372هـ.

28- وجدت فروق واضحة بين الطبعات المختلفة للمصحف الشريف بطريقة برايل من حيث علامات الضبط، والوقف، والتزام الرسم العثماني.

29- إن الحكم في مسألة كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل ينبغي أن يُراعى فيه:

أ- حاجة المكفوفين لذلك.
ب- علاقة الرسم العثماني أو الإملائي بخط برايل.
جـ- مدى استحالة تطبيق الرسم العثماني في المصاحف المطبوعة بطريقة برايل.

30- إن للمملكة العربية السعودية جهداً واضحاً في دقة طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل، وتوصي بعض الدول بالاستفادة من تجربتها في ذلك.

وقد خرجت من هذا البحث بتوصيات منها:

1- ينبغي العناية بتدريس ظواهر الرسم العثماني للطلاب في مراحل الدراسة الأولى وليس هذا بكثير على كتاب الله ـ عز وجل ـ.

2- لا تزال مخطوطات علم الرسم القيّمة بحاجة إلى أن تخرج إلى النور، ويشتغل بها طلاب العلم.

هذا والله تعالى أعلم
وصلَّى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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